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يتضمــن التعامــل مــع التــاريخ بشكــل عــام نوعًــا مــن المراعــاة لطــبيعته، فلا مجــال لمحاولــة بنــاء موقــف
سياسي بناءً على فرضيات تاريخية سابقة متداولة عن إحدى الشخصيات أو الشعوب أو الطوائف
خا الوطن، أو حتى أي مكون من المكونات الوطنية الداخلية، فالاستغلال السياسي للتاريخ الذي
ية والمنحرفة لرتق نقاط ضعفها من ناحية الرؤية والمشروع، أو تعتمد عليه بعض الأنظمة الديكتاتور
تبريرًا لسياساتها العنيفة، ومحاولة بناء قوتها واستقرارها عبر القضاء على الآخر، هو أمر يسيء إلى

هذه الأنظمة وإلى التاريخ.  

يــر الخارجيــة الإمــاراتي عبــد الله بــن زايــد آل نهيــان لــذكرى فخــر فهنــاك نــوع مــن التشــابه بين إهانــة وز
الــدين باشــا، الحــاكم العثمــاني للمدينــة المنــورة خلال الحــرب العالميــة الأولى، وقــرار الســلطات المصريــة
بتغيير اسم شا السلطان العثماني سليم الأول في حي الزيتون بالقاهرة، قبل عام، بعد وصفه بأنه
ــارا انتقــادات تركيــة وعربيــة واســعة، كــون الحقــائق “أول مســتعمر للبلاد”، وهمــا الأمــران اللــذان أث

التاريخية لا تنطوي على الاتهامات التي يكيلها الفريقان.    

ويبدو أن الدوافع السياسية، خاصة فيما يتعلق بالعداء الشديد بين الإمارات العربية المتحدة ومصر
ير خارجيــة الإمــارات غــير معــروف بخبرتــه مــن جهــة وتركيــا مــن ناحيــة أخــرى، كــان وراء الحــادثين، فــوز
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ودرايته بالتاريخ العثماني والحرب العالمية الأولى، ولا ذكرى الفتح العثماني لمصر في القرن السادس عشر
من القرب بما يكفي للتأثير على الهوية الوطنية المصرية.

ورغــم أن الحــالتين مختلفتين إلى حــد مــا، يمكننــا أن نطلــق علــى هــذه المحــاولات اســتخدامًا سياســيًا
للتاريخ، وهو القيام بتدعيم الأيدولوجية المعاصرة، عبر البحث عن جذورها التاريخية في تراث هذه
الجماهير، ومثل هذا الاستخدام للتّاريخ، قامت به العديد من الحركات والتنظيمات السياسيّة، كما
تبنتــه بعــض الــدول، ومهمــا يكــن مــن الطريقــة الــتي يتــم بهــا اســتخدام الحالــة التاريخيّــة، فــإن هــذا
الاستخدام يرتبط بمسعى النظام أو المجموعة السياسية للارتباط بالضمير العام لجماهيرها المرتبط

بدوره بتاريخها وتراثها الحضاري.

فخر الدين باشا الحاكم العثماني للمدينة المنورة خلال الحرب العالمية الأولى

يخ استباحة الحاضر والتار

تعمد بعض النظم والحركات السياسية إلى التعامل المتعسف مع التاريخ، من أجل تبرير إقامة حالة
من المحاجزة بين الشعوب أو المكونات الجماهيرية، على أسس طائفية أو قومية أو حتى مناطقية،
كتبريــر لممارســة نــوع مــن القمــع والاضطهــاد لــه، وهنــا، يمكننــا تســمية التعامــل مــع التــاريخ اســتغلالاً

سياسيًا له.

ير الخارجية الإماراتي نشر تغريدة بذيئة ومهينة من شخص مجهول ففي حادثة فخري باشا، أعاد وز
يُشتبه في أن له صلات بدولة الإمارات العربية المتحدة، في هذه الأثناء، تم الإعلان عن قيام محافظ
القاهرة السابق عاطف عبد الحميد بتغيير اسم شا سليم الأول بعد تحريضه من مؤ وأستاذ

جامعي مصري.   

وبالنظر إلى ما تمر به مصر حاليا سيكون من الصعب على أي شخص أن يولي



اهتمامًا كبيرًا لقرار النظام بتغيير اسم الشا

يـر لمحمـد صـبري الـدالي، أسـتاذ ووفقًـا للسـلطات المحليـة في العاصـمة المصريـة، اسـتجاب المحـافظ لتقر
التاريخ المعاصر في جامعة حلوان، الذي أشار إلى أن السلطان سليم الأول كان “أول مستعمر للبلد”،
وأنــه الشخــص الــذي أفقــدها اســتقلالها وحوّلهــا إلى مجــرد ولايــة مــن ولايــات الدولــة العثمانيــة، إلى
جانب قيامه بقتل آلاف المصريين خلال دفاعهم عنها وأعدم آخر سلطان مملوكى طومان باي، وحل

الجيش المصري.

على نحو مغاير وبعيدًا عن الأجواء السياسية المتوترة بين البلدين على خلفية حق التنقيب عن الغاز
في البحــر المتوســط، جــادل أســتاذ التــاريخ بــأن الســلطان العثمــاني “لا يســتحق أن يكــون لــه شــا في
القاهرة، أو أي مدينة مصرية أخرى في هذا الشأن، سُميت باسمه”، قبل المحافظ التوصية وأعلن –

في عمل ديمقراطي نادر – أنه سيبدأ بالتشاور مع سكان الشا لاختيار اسم آخر.   

لم يكن القرار يثير أي نقاش عام خلال الأسابيع الأربع التي أعقبت إعلانه، لا في وسائل الإعلام ولا في
الأوسـاط الأكاديميـة، وبالنظر إلى مـا تمـر بـه مصر حاليًـا، يمكـن للمـرء أن يفهـم عـدم اهتمـام المصريين
بهــذه المســألة، ففــي دولــة تعيــش تحــت ســيطرة حــاكم عســكري، أمــر باعتقــال عــشرات الآلاف مــن
الأشخـــاص، وأطلـــق العنـــان لأجهزتـــه الأمنيـــة لاغتيـــال خصـــومه أو خطفهـــم، وهـــي دولـــة يعيـــش
مواطنوها أوضاعًا اقتصادية كابوسية حتى فقدوا الأمل في المستقبل، سيكون من الصعب على أي

.شخص أن يولي اهتمامًا كبيرًا لقرار النظام بتغيير اسم الشا

يخ كأداة للأهداف السياسية التار

في معــارك التــاريخ وثــوراته، تتغــيرّ مفــاهيم الحكــم وطــبيعته، وكذلــك تنعكــس توجهــاته الجديــدة في
أســماء المــدن والشــوا وحــتى في أســماء أحــداث التاريخ، لذلــك تســتحق القضيــة بعــض الاهتمــام
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بالطريقة التي يتم بها استخدام التاريخ كأداة لتحقيق أهداف سياسية قصيرة الأجل.

جاء سليم الأول إلى مصر بصفته فاتحًا في ظروف صراع شرسة عن مستقبل الشرق الأوسط العربي
الإسلامين وولدت الدولة العثمانية من أيديولوجية جهادية تطورت في البؤر الاستيطانية الحدودية،
يـة البيزنطيـة والممالـك غـير الإسلاميـة في البلقـان، وتجنبـت وكـان دافعهـا الـرئيسي في اتجـاه الإمبراطور

يا ومصر. الصراع مع الممالك الإسلامية في الهضبة الإيرانية والعراق وسور

ومع ذلك، فإن ظهور الدولة الصفوية في إيران والتهديد الذي شكلته على العالم العثماني، سواء من
حيـث الجغرافيـا السياسـية أو الطائفيـة، أجـبر سـليم الأول، الـذي حكـم مـن  إلى ، علـى
مواجهــة الأخطــار في محيطــه الإسلامــي، فتعامــل مــع الصــفويين أولاً، ولعلــه ربمــا لم يخــض حربًــا مــع

المماليك لولا تواطؤهم الواضح مع الصفويين.

لا ينظر الحكام إلى الأحداث التاريخية من منظور سياسي إلا في أوقات الأزمات

لم يتمكن المماليك من الثبات طويلاً أمام القوات العثمانية المتقدمة من الناحية التكتيكية والتقنية، لا
يا ولا على بوابات القاهرة في منطقة الرهّدانية، ومع ذلك، حتى بعد في معركة م دابق شمال سور
دخول سليم الأول وقواته إلى القاهرة، واصل طومان باي، آخر سلاطين المماليك، مهاجمة القوات
العثمانية، واعتماد نوع من حرب العصابات، وهذا ما جعل الفتح العثماني لمصر – خاصةً في مرحلته
يــا، حيــث رحــب العلمــاء وكبــار الشخصــيات بالولايــة كــثر دمويــة علــى عكــس الوضــع في سور الأولى – أ

العثمانية.

ومع ذلك، لم يكن يُنظر إلى مصر في ذلك الوقت من خلال منظور القومية والهوية الوطنية، فخلال
ـــة أو ســـلطانية متعـــددة الأعـــراق ي ــــ كان النظـــام العـــالمي يتشكـــل من أنظمـــة إمبراطور القـــرن ال
ية أو السلطانية تتألف من نخب والطوائف، وكانت الطبقات الحاكمة داخل هذه الدول الإمبراطور

مهنية كما في الحالات العثمانية والمملوكية، أو من أتباع مكرسين كما في قضية الصفويين.  

ــا بين الســلطان وشعــب مصر، بــل بين الجيــوش المهنيــة لم يكــن الفتــح العثمــاني لمصر في جــوهره حربً
ــا كمــا لم يكــن المماليــك، ــراك، تمامً للعثمــانيين والمماليــك، ولم تكــن غالبيــة القــوات العثمانيــة مــن الأت

مصريين، لا بالمعنى العرقي أو القومي الحديث.

كما لم يلعب سكان مصر المحليون دورًا فعالاً في الحرب، فأولئك الذين قُتلوا في الأيام الأولى من الغزو
كــانوا ضحايــا للمعــارك الشرســة الــتي انــدلعت داخــل القــاهرة أو كــانوا مــن بين الأعــداد الصــغيرة مــن

المصريين الموالين للمماليك.

كذلــك لم يــدافع المماليــك عــن مصر واســتقلالها، ولم يــدافعوا عــن هويتهــا الوطنيــة وسيادتها، بالنســبة
للمماليك كـــانت مصر عمليـــة اســـتحواذ، وبمجـــرد مصادقـــة الســـلطات الجديـــدة علـــى امتيـــازاتهم،
استأنفوا دورهم السابق واستمروا في حكم مصر باسم السلطنة العثمانية، إن أفلت هذا التاريخ من
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حاكم مصر، فكيف أفلت من الأستاذ الجامعي؟

 السلطان سليم الأول في إحدى معاركه عام

كثر ما يبعث على الدهشة، هو أن سليم الأول ليس الفاتح الوحيد في مصر الذي يحمل اسمه أحد أ
الشوا أو نصب تذكاري في مدينة مصرية كبرى، فهناك شارعان في منطقتين بالقاهرة يحملان اسم
الإمبراطــور الفــارسي “قمــبيز” الــذي غــزا مصر واســتولى عليهــا في القــرن الـــ قبل الميلاد، وهنــاك أيضًــا
ية يحمــل اســم الإســكندر الأكــبر، الفاتــح المقــدوني لمصر الــذي وضــع حــدًا لعصرهــا شــا في الاســكندر

الفرعوني، بل إن اسم المدينة مشتق من اسمه.

علــى العكــس مــن ذلــك، لا ينظــر الحكــام إلى الأحــداث التاريخيــة مــن منظــور ســياسي إلا في أوقــات
الأزمات، فهناك شا بارز مجاور لجامع الأزهر يحمل اسم القائد جوهر الصقلي، الذي سيطر على
كبرها هو مسجد عمرو بن العاص، الفاتح مصر نيابة عن الفاطميين، كما أن أول المساجد في مصر وأ
العربي المسلم لمصر، كذلك يحمل ثالث المساجد في مصر اسم ابن طولون، الحاكم العسكري العباسي
ذي الجذور التركية، كما محمد علي، الذي يوصف أحيانًا بأنه مؤسس مصر الحديثة، لم يكن مصريًا، ولم
يكن كذلك أي من حكام مصر منذ نهاية العصر الفرعوني حتى انقلاب يوليو/تموز ، هل يجب

إزالة كل هذه الأسماء؟

هؤلاء هم الأشخاص الذين صاغوا تاريخ مصر وشكلوا تراثها وميزوا معالمها عبر القرون، حقيقة أنهم
لم يكونـوا أصلاً مصريين، والسـؤال لمـاذا اختـاروا المجـيء إلى مصر؟ يجـب أن يكـون هـذا بالفعـل وظيفـة
المؤرخين وموضوع ندوات التاريخ، ومع ذلك، فإن إزالة أسمائهم والاعتقاد بأن تغيير أسماء الشوا

سيغير التاريخ ليس سوى تدبير ساذج ووحشي.

يخ التأثير على سرد التار
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لم تعد تسمية الشوا لتعريف الأماكن فقط، وإنما تعبر عن توجهات الأنظمة السياسية وعادة ما
تستخدم في الأزمات الكبرى بين الدول، ويزخر التاريخ السياسي بالكثير من الوقائع التي أقدمت فيها

السلطات المصرية على اتباع آلية “تغيير أسماء الشوا”، وهو بحسب وصف المحللين “مكائد”.  

ففي واقعة أخرى، عمد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي إلى تغيير اسم شا ومسجد بمنطقة
المسـاكن في حـي بـولاق الـدكرور كـان يحمـل اسـم “آل حمـد”، العائلـة الحاكمـة في قطر، بـدعوى تقـدم
الأهــالي عــدة طلبــات لرفضهــم “دعــم الدوحــة للإرهــاب وإيوائهــا لعنــاصر تنظيــم الإخــوان المطلــوبين

للعدالة في مصر”، بحسب ما نشرته الصحف المصرية.

في عهد الرئيس ذي الخلفية العسكرية عبد الفتاح السيسي شهد تغيير أسماء
بعض الشوا إلى أسماء تحمل شهداء الشرطة والجيش في مصر

كمــا أن تغيــير أســماء شــوا من الحكومــات المصريــة المتعاقبــة ليــس جديــدًا، وهــو سلاح اســتخدمته
حكومات دول نكاية بحكومات دول أخرى، ففي خمسينيات القرن الماضي، ونكاية ببريطانيا، أطلق
الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر اسم رئيس الوزراء الإيراني المعارض لبريطانيا محمد مصدّق

على شا رئيسي بحي الدقي.

كثر في سعي الأنظمة السياسية لتثبيت أواصر حكمها، ففي مصر، وتتجلى محاولات تزييف التاريخ أ
يـة علـى إنجـازات الملكيـة، حيـث شهـدت فـترة الخمسـينيات، وبالتحديـد سرعـان مـا اسـتولت الجمهور
منـذ قيـام حركـة “الضبـاط الأحـرار”، تغيـيرًا لبعـض أسـماء الشـوا والميـادين في مصر مـن أجـل محـو

تاريخ النظام الملكي، والبدء في ظهور شعارات النظام الجمهوري وأهدافه.

كانت النتيجة أن بدأت الحركة بتغيير أسماء الشوا والميادين، وكانت البداية مع تغيير اسم ميدان
يــر” في يناير/كــانون الثــاني ، في أثنــاء احتفــالات حركــة الضبــاط “الإســماعيلية” إلى ميــدان “التحر
بمرور  أشهر على قيام الحركة وتأسيس “هيئة التحرير”، وعلى الرغم من أن الميدان أطلق عليه
اسم ميدان “السادات” بعد ذلك، بما في ذلك محطة المترو التي ما زالت تحمل اسمه، فإنه ظل

ير.    يُعرف بميدان التحر
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يـر، مثـل شـا وترتـب على ذلـك تغيير الحركـة الكثير مـن أسـماء الشـوا والميـادين بعـد ميـدان التحر
“الملــك فــؤاد” الــذي أصــبح يحمــل اســم شــا“  يوليــو”، نســبة إلى اليــوم الــذي خــ فيــه الملــك
فاروق من مصر، وأصبح “شا الجمهورية” بدلاً من شا “إبراهيم باشا”، في إشارة واضحة إلى
جعل ملامح المدينة تتشكلّ وفقًا للنظام، إذ يرمز تغيير اسم الشا إلى تحول مصر من النظام الملكي

إلى الجمهوري.

كمـا حملـت أسـماء الشـوا بعـد قيـام الحركـة أسـماء لزعمـاء وشخصـيات أثـّرت في تـاريخ مصر، مثـل
تغيير شا “سليمان باشا” إلى شا “طلعت حرب”، وشا “عماد الدين” إلى شا الزعيم “محمد
يــد”، ثم شا الملــك “فــاروق” الــذي تغــير إلى شــا “الجيــش”، أضــف إلى ذلــك إطلاق “صلاح فر
كبر شا في العاصمة وهو شا “صلاح سالم”، سالم”، العضو في حركة الضباط الأحرار، اسمه على أ

الذي يبدأ من منطقة الدراسة مرورًا بالعباسية حتى مصر الجديدة.

وشــبيه بمــا حــدث بعــد قيــام حركــة الضبــاط الأحــرار، بــدأ عهــد المخلــوع مبــارك في تغيــير بعــض أســماء
الشــوا في محافظــات مصر واســتبدالها بأســماء زعمــاء ومشــاهير، بالإضافــة إلى إطلاق اســم مبــارك
وقرينته على بعض المنشآت والأماكن العامة مثل محطة “مبارك” في مترو الأنفاق، التي تغيرت بعد

عزله إلى محطة “الشهداء” نسبة إلى شهداء ثورة  من يناير.

نستنتج من وراء تغير الاسم أنه ربما يعود إلى محو “مذبحة رابعة” من
الذاكرة، أضف إلى ذلك أن هشام بركات هو الذي أصدر تصريح النيابة العامة

 للشرطة والجيش بفض اعتصامي “رابعة والنهضة” عام

لكن في عهد الرئيس ذي الخلفية العسكرية عبد الفتاح السيسي شهد تغيير أسماء بعض الشوا 
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إلى أسماء تحمل شهداء الشرطة والجيش في مصر، ولعل التغير الأبرز في هذه الفترة كان تغيير اسم
ميدان “رابعة العدوية” إلى ميدان النائب العام هشام بركات، وذلك بعد شهر من تعرضه للاغتيال

. عام

كثر من  سنوات على تركيب اللوحات المعدنية الخاصة بالاسم، فإن المصريين ما زالوا ورغم مرور أ
يطلقون الاسم القديم على الميدان، ونستنتج من وراء تغير الاسم أنه ربما يعود إلى محو “مذبحة
رابعة” من الذاكرة، أضف إلى ذلك أن هشام بركات هو الذي أصدر تصريح النيابة العامة للشرطة

. والجيش بفض اعتصامي “رابعة والنهضة” عام

ولم يكتفِ النظام السياسي المصري الحاليّ بتزييف معظم الحقائق والتاريخ في أعقاب انقلاب الثالث
من يوليو/تموز، بتشويه تاريخ ثورة  من يناير، بل عمد إلى حذف أجزاء مهمة من التراث الإسلامي
مــن المنــاهج التعليميــة، في مقــدمتها حــذف موضــوع صلاح الــدين الأيــوبي من منهــج اللغــة العربيــة
للصــف الثــالث الابتــدائي، بزعــم تضمنــه لنصــوص تحــرضّ علــى العنــف وعلى الأقبــاط، في حين أن

الدرس المحذوف لا يتضمن سوى وقائع تاريخية مجمع عليها من المؤرخين كافة.

والخلاصة كما يقول أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في الجامعة الأمريكية محمد رحيل إن منح أسماء
جديدة للشوا والأماكن العامة بعد أي تغيير سياسي يحدث لأسباب عدة؛ أبرزها مسح وسيلة من
وسائل محو التاريخ وتصفية النظام القديم نفسيًا ومعنويًا وإعلان بدء مرحلة جديدة، وهو عادة

أهم خطوة لأي نظام جديد لترسيخ قواعده في أذهان العامة عبر إعادة تسمية الشوا والميادين.
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